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الإرهـــــاب والفوضويـــــة
ترجمة: فاروق السعد 

وجــد بـــذاته سـبـبـــا نهــائـيـــا غفـــر له
خـطـيـئـــة الـتحـــول الـــى الـتـــدمـيـــر،
كــــوســيلــــة لــطـمــــوحه. إن تــــدمـيــــر
الإيمـان العـام في الـشـرعيـة قـد كـان
الـصيغة النـاقصة لحـذلقة تعصبه؛
ولـكن قنـاعـته اللاواعيـة في أن إطـار
النظام الاجـتماعي القائم لا يمكن
تـدميـره بـشكل فعـال إلا عن طـريق
بعـــض أشـكـــــال العــنـف الفــــردي أو
الجـمعي قـد كـان دقيقــا وصحيحـا.
لقــــد كــــانــت تلـك وســيلــــة خـلقـيــــة
اســتـقــــــرت في ذهــنـه. وعــن طــــــريـق
ممارسـة وسيلته مع تحـد لا يرحم،
كـوّن لنفـسه مظـاهـر القـوة والمكـانـة
الشخـصية. وكـان ذلك أمرا مـسلما
به بالـنسبـة لخيـبة أملـه التي تميل
الــى الانـتقـــام. لقــد شـكلـت تهــدئــة
لـلقلق، وبـطــريـقتـهم الخــاصــة فــإن
أكــثــــر الــثــــوريــين تحــمــــســــا قــــد لا
ــــــون أكــثــــــر مــن الــبـحــث عــن يـفـعـل
الـسـلام مع بقيــة الجنـس البـشـري،
سلام الغــرور الهـادئ، أمـام الــشهيـة
الـتي تم إشبـاعهـا، أو ربمـا الـضميـر
الــذي تم استـرضـاؤه. لقـد كــان من
الصعـب اكتشـاف الفوضـويين، ومن
المـــســتحـيـل ردعهـم، كـمـــا هـــو حـــال
البــروفيـسـور، الــرجل الهـادئ الـذي
تجـول حــاملا قـنبلـة في جـيبه  كـان
يمكنه تفجـيرهـا بضغـطة علـى كرة
مـن المــطــــاط، في حــــالــــة اعــتقــــاله.
فلمـاذا مـرّت مـوجـة إرهـابـهم؟ لقـد
حـــدث ذلك، علــى مـــا يبــدو، بـسـبب
الإجــراءات الـتـي اتخــذت لـــردعهـم.
ــــســبــب الأســـــاســي هـــــو أن وكـــــان ال
العـالم قـد أصبح مـنهمكـا بـالحـرب
العــالميـة الاولــى، والثـورة الــروسيـة،
والقـتـــال ضـــد الفـــاشـيـــة والـصـــراع
ضـد النظـام الاستعـماري. والـسبب
الآخـــــر هـــــو أن أكــثـــــر الإرهـــــابــيــين
ــــة أدركـــــوا، بعــــد فــتــــرة، أن عـقلانــي
الإرهـاب قلمـا يحقق الغـايــات التي
كــان يـسـتهــدفهـــا، كمــا أقـــر الجيـش
الجمهوري الايـرلندي أخيرا. ولكن
في الحقيقـة لم تمـر المـوجـة تمـامـا؛
بـل إنهــــا تعــــرضـت لمجــــرد تغـيـيــــر.
فــالفــوضــويــون الإرهـــابيــون الـــذين
نــشـطـــوا في الفـتـــرة مـــا بـين 1880-
1910  قـــد اسـتـبـــدلـــوا بـــإرهـــابـيـين
آخـرين، آيـرلنـديين وقـوميـين صرب
ــــس ــــــر فــــــران )أحــــــدهــم قـــتل الأمــي
ــــد وبهــــذا أشـعل الحــــرب ــــان فــــرديـن
ـــــى(، والــبـلاشفـــــة، ـــــة الاول العـــــالمــي
ــــاق )الأرمــن الــثــــوريــين(، ــــداشــن وال
والبـولـونـيين، والمقـدون، والقــوميين
الهندوس )من بينهم قتلة الماهاتما
غـانـدي(، والفـاشـيين، والـصهــاينـة،
والمـــاويـين، والجـيفـــاريـين، والـنـمـــور
الــســـود، والألـــويـــة الحـمـــر، وألـــويـــة
الجـيــش الأحـمـــر، والفلــسـطـيـنـيـين
وحتــى جهــاديـي القــاعــدة. الـبعـض
مــــن أولــــئـــك يــــــــشــــتـــــــــــركـــــــــــون مـع
الفـــوضـــويـين في الأهــــداف المعلـنـــة،
وجــمــيـعهــم قـــــد اســـتعــــــاروا بعـــض
تكـتيكاتهم وأفكارهم في الأقل. لكن
ــــــرته، وربمـــــا العـــــالـــم واصل مــــســي
ســيكـــون كــــذلك حـتـــى لـــو تحـــولـت
"قـنـبلـــة ديـنـــامـيـت" الـبـــارحـــة الـــى
"قـنبلـة بلـوتــونيــوم" اليــوم. بيـد أنه
مـن غيـر المحتـمل أن يتـم التـخلص
من الارهـاب. فطـالمـا يـوجـد هنـالك
ـــــراد رجـــــال مــن أمــثـــــال بــــطل كـــــون
البـروفيسور، فستكـون هناك أسباب
لإثــارتهـم، ليــرتـكبــوا بـــذلك أفعــالا

لإرهاب أبناء بلدهم. 
عن :الايكونومست
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بـروكـسل. وكـان الـرجل الـذي أطلق
ــــــى مـكــنـلــي طـفـلا ــــــرصــــــاص عـل ال
لمهــاجــرين بــولنــديين إلــى أمــريكــا.
وقـد لعـبت سـويـســرا، مثل انـكلتـرا،
دور المـضيف للمـنفيين الـذين كـانوا
يــاتــون ويــذهـبـــون بحــريـــة واسعــة.
ـــــــرى ـــــــا أن ن وعـلـــيـه، فـلـــيـــــس عـجـــب
ــــشعــــــور المعــــــادي للأجـــــانــب قـــــد ال
تــصــــاعــــد في أمــــاكـن كـثـيــــرة. ففـي
الــولايــات المـتحـــدة، طلـب الــرئـيــس
ثيـودور روزفلت، من خلال معـاهدة،
مـن الكونغـرس استثـناء أي شخص
كــان يـــؤمن "بـــالمبــادئ الفــوضــويــة"،
ـــــات القــتل ـــــدافع عــن عــملــي ومــن ي
وخــــرق القــــانــــون الــــدولـي. وأجـبــــر
الكــونغــرس في حيـنهــا علــى إصــدار
ـــــون طــــــرد أي شخــــص "يقـــــوم قـــــان
بتــدريــس إنكــار أو معــارضـــة جمـيع
الحكـومــات المنـظمـة". وكـان قـد تم،
في وقـتهــا، عقــد مــؤتمـــر دولي )عــام
ــــطـلـــب مـــن ايــــطــــــــالـــيــــــــا، 1898( ب
للحـصــول علـى مـسـاعــدة لمكــافحـة
ــــم يـحــــــصـل الـفـــــــــــوضـــــــــــويـــــــــــة. ول
الإيـطــالـيــون علــى كل مــا أرادوه، إذ
ـــــا ـــــريـــطـــــانــي رفـــضــت بـلجــيـكـــــا وب
وسـويسرا إنكـار حق اللجوء أو طرد
الفوضويين المشتبه بهم. ولكن بعد
انـفجار ليـسيو في عـام 1893، منعت
بــــريــطــــانـيــــا تـكــــرر الاجـتـمــــاعــــات
العلـنيــة للفـوضــويين، بعــد تعـرض
وزيـر الـداخليـة الـليبـرالي اسكـويث
لهجــوم، بـسـبب الــسمــاح لاجـتمــاع
ــــاء ذكــــرى شهــــداء فــــوضــــوي لإحـي
هــايمــاركـت شـيكــاغــو. كـــان القــسـم
الأعـــظــم مـــن الفـــــوضـــــويــين، مـــثل
القـــسـم الأعــظـم مــن الإسلامـيـين،
غـيــر عـنـيفـين، وتــوجـب علــى قــسـم
من هــؤلاء الــذين كــانــوا في يــوم مــا
يــؤمنـون بـسفك الـدمـاء، ولا سـيمـا
كـــروبــــوتكـين، في وقـت مـــا، الابـتعـــاد
عـن ذلك. ولكن أولئـك الذين كـانوا
يــسـتـمــتعـــون بــــالعـنـف العــشـــوائـي
اسـتخـــدمــــوا حجـــة تــشــــابه بــشـكل
ملفت للنـظر تلك التي استخدمت
من قبل بن لادن. لـذلك فإن اميلي
ــــة في ـــــرك القــنـــبل ــــذي ت ــــري، ال هــن
،Gare St-Lazare المـقـهـــــــى في
قـد برر فعلـته بقولـه إن "جميع من
في المقهـــى كـــان مقـتـنعـــا بـــالـنـظـــام
ـــــون القـــــائــم، جــمــيـعهــم مــتـــــواطــئ
وأُجـَراء لـرأس المـال والـدولــة... فلا
يوجد هنـالك من برجوازي بريء".
من جــانبه بــرر بن لادن، في "رسـالـة
إلــــى أمــــريـكــــا" في نــــوفـمـبــــر 2002،
"العدوان ضد المدنيين جراء جرائم
لم يرتكبـوها" وبتغييـر طفيف أكثر
تطـورا. إنهم يـستحقـون المـوت، كمـا
قـــال، لأنهـم، كـمــواطـنـين أمـــريكــان،
قــد اخـتـــاروا "حكــومـتهـم بـــإرادتهـم
ـــــابع مــن ــــار الــن الحــــرة، وهــــو الخــي
موافقتهم علـى سياساتها". إن هذه
الآراء تعيـد إلـى الـذاكـرة آراء كـونـرا
ــــــودور ــــســــــري"، وفــي في "الـعــمــيـل ال
دوسـتــــويفـــسـكـي في "الـــشـيــــاطـين".
فـــبـعـــــــد أن ألـهـــمـــــــوا مـــن مـــثـقـفـــي
الفــــوضــــويــين والأحــــداث، قــــامــــوا
ــــوصف رجــــال يـتـــصفــــون بمــــرض ب
نقـص العــاطفـة وتـشـوه الإحـسـاس
الخلقي. وبالنسبـة إلى بطل كونرا،
المـلقـب بـــالـبـــروفــســـور، فــــإن أخلاق
العـــالـم كـــانـت مـصـطـنعـــة، فـــاســـدة
وكافـرة. فحتى أكثـر الثورات تـبريرا
قد تمت تهيئتها استنادا إلى دوافع
شخـصيـة، تحـت قنــاع عقيـدة مـا أو
مـذهب. إن سخـط البـروفـيسـور قـد
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الجـرائـم التي ارتـكبت بــالمتفجـرات،
ـــــــضــــبـــــــــــــاط ــــم يــــــــــســــمــح إلا لــل ول
العسكريين الحـضور أثناء محاكمة
الـــشخــص الــــذي يـــشـتـبـه بقـيــــامه

بالتفجير. 
لجأت فرنـسا، أيضا، إلى الإجراءات
نفسها. فـبعد انفجار قـاعة مجلس
النـواب، تم إصـدار 2000 أمـر إلقـاء
قـبـض، وكــانـت نــوادي الفــوضــويـين
ومقــاهـيهـم قـــد تعــرضـت للغــارات،
وأغلـقت الــصحف وقــدم اغـسـطـس
فـايلانت، الـذي قام بـالتفجيـر، إلى
المحـاكمة، ووجـد مذنبـا وحكم عليه
بـالإعـدام خلال يـوم واحـد. إن أحـد
الأشخـــاص المـــدافعـين الـــذي صـــرح
بأنه لا يـوجد أي شـخص في فرنـسا
يمكـن أن يـــأسف علــى الــرئـيــس لــو
ــــى الحـكــم )كــمــــا فـعل(، صـــــادق عل
ومـن ثم اغـتيـل )مثـلمــا جــرى له(،
قـد سـجن مـدة سـنتـين للـتحـريـض
علـــى القـتل. ولـم يعـتـبـــر الـبـــرلمـــان
الفـرنـسـي التحـريـض علـى الفـتنـة
جـريمــة فحـسـب، بل اعـتبــر عمـليـة
تبـريـرهـا جـريمـة أيـضـا. وكـان يـتم
تـثبـيت الجـرائم اسـتنـادا إلـى الـنيـة
ـــــدلا مـــن الفـعل، وكـــــانــت جــمـــيع ب
أعمال الدعاية الفوضوية قد جرى

تحريمها. 
وبـالمثل، في بــريطـانيـا مبـاشـرة بعـد
تـفجـيــــرات الـــشهــــر المــــاضــي، أعلـن
ــــــر أن ــــــونـــي بـلـــي ــــــوزراء ت رئـــيـــــس ال
"التغـاضي عـن أو تمجيـد الإرهـاب"
في أي مـكـــــان، ولــيــــس في المـــملـكـــــة
المــتحــــدة، قــــد يعـتـبــــر جــــريمــــة. إن
أمـــاكــن العـبـــادة الـتـي اســتخـــدمـت
كـمــراكــز "لإنـتــاج الـتـطــرف" سـيـتـم
غلقهـا. وستتخـذ إجراءات لتـهجير
الأجـانب الذين "يـولدون الكـراهية،
ــــشــــــر ــــــدافـعــــــون عــن الـعــنـف لــن وي
معـتقــدات شخـص مـــا، أو تبــريــر أو
إقـرار شــرعيـة هـذا الـعنف". وسـوف
ــــــريــــطــــــانـــيـــين ــــــد الـــب يـــتـــم تجــــــري
الاعـتـيــــاديـين مـن جـنـــسـيــتهـم، إذا
مــارســوا الـتـطـــرف. إن الجهــاديـين،
بـالـطبـع، يعبـرون الحـدود، ويـعتقـد
أن الكـثـيــر مـنهـم قـــد تعلـمـــوا علــى
ــــــو أنـهــم ــــــدي أجــــــانــب، حــتــــــى ل أي
ــــون أفعــــالهـم في مــــوطــنهـم يــــرتـكـب
الأصلي. وكان هـذا هو الحـال أيضا
مع الفوضـويين، رغم أنهم غالبا ما
كــانــوا يخـطـطــون ويعـملــون بــشكل

منفرد. 
لقـد جـاءت الكـثيــر من الأفكــار من
ــــــاكــــــونــين، ــــــا. فـفــــضـلا عــن ب روســي
أنـتجـت روسـيـــا أيـضـــا كـــروبــــوتكـين
"وهو الـرسول غـير المـساوم لـضرورة
العنف"، طـبقا إلـى باربـارا توخـمان
في "البـرج المغـرور". أمـا ايطـاليـا، في
المقــــابل، فقـــد أنـتجــت الكـثـيـــر مـن
المجــرمـين، مـن نحــو أولـئك الــذيـن
قـتلــوا كــارنــوت وكــانــوفـــاز والأميــرة
الـيزابـيث والملك اومـبرتـو. كمـا أنها
قامـت بتصـدير الـطوبـاويين الـذين
أقــامــوا مــستـــوطنــات الفــوضـــويين،
ـــــا في ـــــة ســيــــسلــي مـــثل مــــســتـــــوطــن

البرازيل. 
وألمانـيا، أيضـا، كان لهـا نصيـبها من
المتـعصبين، بـضمنهـم يوهـان موس،
محـــرر صحـيفــة "الحــريــة" المـثـيــرة
لـلفـتن في نـيـــويــــورك، والكـثـيـــر مـن
اليهـود الفوضـويين الـذين تجـمعوا
في الطـرف الشـرقـي من لنـدن. كمـا
ـــــى أرسلــت فـــــرنــــســـــا إرهـــــابــيــين إل
الخــــارج، مــن نحــــو المـنــظــــر الـبــــارز
ــــذي تـعلــم في ــــوس ال ـــــزيه ريــكل الــي
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مـن بهـــو عـــام علـــى قـــاعـــة الـنـــواب.
ورغم أنـه لم يــوقع ضحــايــا، إلا أنه
ـذ فـيـه حكـم الإعـــدام. بعـــد ذلك نُفّـِ
أخــذ آخــرون بثــأره بـتفـجيــر قنـبلــة
أخــرى، في مقهــى تيــرمـينــوس هــذه
المـرة، مـا أسفـر عـن قتل زبـون واحـد
وجـــرح 19 آخـــريـن. إن مــنفـــذ هـــذا
الاعـتـــداء، المـصـمـم علـــى "إضعـــاف
الجـمـــاهـيـــر"، لـم يـنــــدم إلا لأنه لـم
يوقع المـزيد من الضحـايا. وتتبجح
إحــــدى أغــــانـي الـــشــــارع المــــشهــــورة

بالقول:
It will come, it will

come
Every bourgeois will

have his bomb
"سيــأتـي اليــوم، الــذي سـينــال فـيه
ـــــــة". وكـــــــان ـــــــرجـــــــوازي قـــنـــبـل كـل ب
الكـثـيـــرون يمـيلـــون إلـــى المـــوافقـــة.
فقـد انفجـرت أربع قنـابل أخـرى في
بــــاريـــس في الــــشهــــريـن الـلاحقـين.
وقلمـا كـانـت البلـدان الأخــرى أكثـر
أمـنا. فقد رميت قنبلـة على مسيرة
ــــورنـــســــا عــــام 1878، ملـكــيــــة في فــب
وأخــــرى علـــى حــشـــد في بـيــــزا بعـــد
عامين من ذلك التاريخ. وفي 1893،
قذفـت قنبلتـان على مـسر ليـثيو في
بــرشلــونــة، وأوقـعت 22 ضـحيـــة من
مـشـاهـدي الأوبــرا، في أول ليلــة من
الفــصل. وبعــد عــام فجــر فــوضــوي
فـــرنـــســي نفـــسـه بحـــادث في كـتـنـــزه
كــرنج بلنــدن، ومن المـعتقـد أنه كـان
في طـريقه إلى المرصـد هناك. وبعد
عــامين، تحــول مــا لا يقل عـن ستــة
أشخـاص إلــى أشلاء، بعـد أن كـانـوا
يـــشــــاركــــون في مـــسـيــــرة ديـنـيــــة في
بـــرشلــونــة، بــسـبـب قـنـبلـــة فجــرهــا
فـــوضـــوي. كـمـــا جـــرت محـــاولات لا
حصـر لهـا لاستهـداف حيـاة أسمـاء
لامعـة، مثل ملك اسبـانيا الفـونسو
 XIIعــــام 1878، والقـيــصــــر ولـيـم
الأول من المـانيا في مـايس وآذار عام
ـــــــــريـــــــــو 1878، و رجـل الأعـــمـــــــــال ان
كــارنـيجـي، وهـنـــري كلاي فـــريك في
بـطرسبورغ عـام 1892، ووزير صربي
ــــــــــاريــــــــس عــــــــــام 1893، والمـلــك في ب
ــــــســــــــو الـــثــــــــامـــن وزوجـــتـه الـفــــــــون
ــــــوم ــــــد، في ي ــــــة بمــــــدري ــــــزي الإنـكـلــي
زواجـهـــمـــــــا عـــــــام .1906 وفي هـــــــذه
الحـــادثـــة فقـط قـتل 20 مـتفـــرجـــا.
وعـليـه، مثـلمــا هــو الحـــال الان، عم
ــــــواضح أن الـقلـق والفـــــزع. ومــن ال
الهجمـات على الـشخصيـات البارزة
قـد كــانت مـتكـررة، إذ اغـتيـل رئيـس
جمهـوريـة أمـريكي واحـد عـام 1865
)لـــيـــنــكــــــــولـــن( وآخــــــــر عــــــــام 1881
)كـالـرفيلـد(، وجـرت سبع محـاولات
لاغتيـال الملكـة فكتـوريـا قبل نهـايـة
عهـدها في 1901، ولـم يكن أي منـها
علـى يد فوضـوي. ومع ذلك، بالكاد
كانت الحكومات قادرة على فعل أي
شـيء. فقـــد كـــان رد الـبعــض مـنهـــا
القـمع والعقـوبـات، الـتي غــالبـا مـا
ــــزيــــد مـــن العـــنف ــــر الم كــــانــت تــثــي
الإرهـابي. فقـد اعـتقلت المـانيـا 500
شخـص بعـــد الهجـــوم الثــانـي علــى
القـيصـر، العـديــد منهـا كـان بـسـبب
"تـــأيـيـــد" محـــاولـــة الاعـتـــداء علـــى
حياته. وكانت أسبانيا بشكل خاص
تميل إلى تجـميع المشتـبه بهم عادة
وتعريـضهم للتعـذيب، رغم أنهـا قد
ـــــدة. وبعــــد أصــــدرت قــــوانــين جــــدي
تفجيـرات ليـسيـو، أصـدرت أسبـانيـا
قــــانــــون الــطــــوارئ لـيـــشــمل جـمــيع
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ـــــت هـــــــــــــــذه آخـــــــــــــــر )1912(. كـــــــــــــــان
ــــــالات، كــمــــــا قــــــد يـجــــــادل الاغــتــي
البعـض، أقل تشـابهـا من تـلك التي
قـــامــت بهــــا القـــاعـــدة، وأقـــرب إلـــى
الـعمـليـــات التـي نفــذهــا نــارودنـكي،
ـــــــروســـي إرادة أعــــضـــــــاء الحـــــــزب ال
الـشعب، الـذي كـان يـؤمـن "بتـدميـر
أكثـر الأشخـاص قـوة في الحكـومـة"،
لـتــــدمـيــــر مـيــــزتهــــا ولإثــــارة الــــروح
الـثـــوريـــة. وهـــذه مـن غـيـــر شك قـــد
تمـت في عــــام 1881 بقـتـل القـيــصـــر
ــــدر الــثــــانــي، رغــم أنه كــــان الـكــــســن
ـــــــواقـع، مـحـــــــرر إصـلاحـــيـــــــا، وفي ال
العـبـيـــد. في الحقـيقــة، إن ممــارســة
الاغـتـيـــالات قـــديمـــة قـــدم الجـبـــال،
رغـــم أنهــــا اكــتــــســبــت اســـمهــــا بــين
القـرنين 11 و13، عنـدما اتـبعت من
قـبل الإسـمـــاعـيلـيـين، وهـم طـــائفـــة
شيـعيــة كــانـت تعـتبــر قـتل أعــدائهــا
واجـبـــا ديـنـيـــا، ونفـــذت الاغـتـيـــالات
،hashish تحت تـأثيــر الحشـيشـة
ـــــا جـــــاءت كلــمـــــة القـــــاتل ومــن هــن

assassin. 
ـــــد بــن لادن ــــســي ـــــؤكـــــد أن ال مــن الم
سيـبتـهج اليــوم عنـد وقـوع عـمليـات
اغتـيال درامية. وعلى أية حال، فإن
الـرؤسـاء ورؤسـاء الـوزراء لا يقـرؤون
الـــصحــيفــــة في شــــرفــــات الفـنــــادق،
ـــــــــرســـــــــامـــــــــون حــــيــــث يــــتـــــــســكـع ال
الإيـطــاليــون العــاطلـون عـن العـمل
حـامـلين مـسـدســاتهـم في جيـوبـهم،
كـما فعل كـانوفـاس، أو يتجـولون في
شــوارع مــدريــد بــدون حـمــايــة وهـم
يـنظـرون في واجهـات المكـتبــات، كمـا
فعل كاناليخاس. لذلك فإن السيد
بــــن لادن يـجــــب أن يـقــــنـع نـفـــــــسـه
بــــالـتــــأكـيــــد أن الــــرب ضــــرب في 11
سبتمـبر "الـولايات المـتحدة في أكـثر
الـنقــــاط ضعفـــا. لقـــد دمـــر أعـظـم
أبـنـيـتهـــا... لقـــد امـتلأت رعـبـــا مـن
شمـالهـا إلــى جنـوبهــا ومن شـرقهـا

إلى غربها". 
لقــــد كــــان الفــــوضــــويــــون، أيــضــــا،
سعـداء بـالمـزيــد من أعمـال الإرهـاب
ـــــاون واحـــــد مــن ـــــة. "ب العــــشـــــوائــي
الـــدينــامـيت يـســاوي سعـــر لتـــر من
الاطلاقـــات"، كـمـــا قـــال اوغــسـطــس
سبيـز، محـرر صحيفـة فـوضـويـة في
شـيكــاغــو عــام 1886، ومـن الــواضح
أن قــــرّاءه كــــانــــوا مــــوافقـين. كــــانـت
ــــة الـتـي رمـيــت بعــــد فـتــــرة القـنــبل
قـصـيـــرة قـــد أودت بحـيـــاة عـــدد مـن
رجــــال الـــشــــرطــــة كــــانــــوا يقــــومــــون
بتفـريق تجمّع مضـربين عن العمل

في ساحة مدينة هايماركت. 
وفـرنسـا كانـت لها دينـاميتهـا أيضا،
فقـد دمـرت إحــدى قنــابلهـا مـطـعم
فـيـيــــري في بــــاريـــس عــــام 1892، في
حـين كـــانـت الأخـــرى، الـتـي فجـــرت
بعد بـضعة أشهـر، تستهـدف مكاتب
شــركــة تعــديـن، فقـتلـت ستــة رجــال
شرطة وأثـارت موجة مـن الإشاعات
المــــسعــــورة: أضــيف الحــــامــض إلــــى
الخزان الـذي يغذي المـدينـة بالمـياه،
كــــمــــــــــا قــــيـل، وزرعــــت الألـغــــــــــام في
ـــــون في كل ــــائــــس والفــــوضــــوي الـكــن
زاوية. وبعـد عام قرر شـاب فوضوي،
ـــــى إطعــــام ممــن لــم يـكــن قـــــادرا عل
نفـسه وحـبيـبته وابـنته، أن يـنتحـر،
وفي الـــوقـت نفــسه قـــام بـــاحـتجـــاج.
كان جاهـزا لتفجير القـنبلة، ولكنه
غـير راغب بـالقتل، فقـام برزم كـمية
مـن المــســـامـيـــر وكـمـيــــة قلــيلـــة مـن
المــتفجـــرات في وعـــاء صغـيـــر ورمـــاه
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إن الجهــاد بــالتــأكيــد ليــس الخلف
المبــاشــر للفــوضــويــة، بل هــو بـعيــد
عنهـا. ومع ذلك، فـإن الـتطـابق بين
تفجيـرات فـوضـويي القـرن التـاسع
عـــشــــر وإسلامـيـي هــــذه الأيــــام قــــد
يكـــون ذا دلالــــة. إن الإسلامـيـين، أو
في الأقل مجـموعـة أسامـة بن لادن،
لـديهم عـدة أهداف، يـتمثل بعـضها
في الـــرغبــة بـ "اسـتعــادة فلـســطين"،
والـثـــأر لمقـتل "أبـنـــاء أمـتـنـــا" وطـــرد
"جـمـيع جـيـــوش الـكفـــر" مـن "أرض
مـحمـد". وهـذه الأهـداف قــد تكـون
مطروحـة من قبل أي حركـة تحرير
وطـنيــة. لكـن هنـاك أهـدافـا أخـرى
أكـثـــر سـلفـيـــة، مـثـل جلـب الجـمـيع
إلــى الإسلام، الـــذي، كمــا يقـــول بن
لادن "يعني الرحـمة للآخرين، لأنه
يقــيـــم العـــــدل بــيـــنهــم، ويمــنـحهــم
حقـــوقهـم، ويـــدافع عـن المــظلــومـين
والمضطهدين"، وكل ذلك موجود في
قـــوانـين الــشـــريعـــة. مـن هـنـــا تـــأتـي
"العــملـيــــات الاسـتــــشهــــاديــــة ضــــد
العــدو" والــوعــد بــالجـنــة لمـن يقــوم

بتنفيذها. 
كـان الفوضـويون دائمـا يؤمنـون بما
هــــو نقـيــض لـــدولـــة الإسـلام. إنهـم
يــرغـبـــون بعــالـم بلا قــانــون، إذ أراد
مــنـــظــــرهــم الأول، بــيــيــــر جـــــوزيف
بــرودون، إزالـــة الحكــومــة المــركــزيــة
كلهـا. وهـذا، مع ذلك، قـد لا يـسبب
الفــوضــى الـتي غـــالبــا مــا اعـتبــرت
مرادفـة لكلمة ) anarchyفقدان
الحكــومـــة(، بل علـــى العكـس، ربمــا
يتبع ذلك نوع من النـظام المتناغم،
بعد أن يتم اسـتبدال الدولـة بنظام
مــن مجـمــــوعــــات وطــــوائف ذاتـيــــة
الحـكـم، تــــربــطهــــا بــبعــض عقـيــــدة
ــــدلا مــن ومـــصـلحــــة مــــشــتــــركــــة ب
ــــة، كــمــــا القــــوانــين. كــــانــت العــــدال
يجــادل هــذا الــرجـل البـعيــد تمــامــا
عـن العنف، "الـنجم المـركـزي" الـذي
يحـكـم المجـتــمع. وبــــالــــرغـم مـن أن
هـــذه الحكـمـــة تـنــسـب الـــى بـــرودون
"المـال سـرقـة"، إلا أنه كـان في الـواقع
يـؤمن بأن المـرء له الحق في امتلاك
بـيـت وقـــطعــــة أرض وأدوات لـلعــمل
فـيهـــا. كـــان ذلك أكـثـــر ممـــا يـنـبغـي
بــالنــسبــة الــى مـيخــائـيل بــاكــونين،
وهو ثائر وطني تحول إلى فوضوي
يـؤمن بـالمـلكيـة الجمـاعيـة لـوسـائل
الانتـاج. كمـا كان يـؤمن، أيضـا، بأن
"الـــرغـبـــة في الـتـــدمـيـــر هـي أيــضـــا
عبـــارة عن حــافــز خلاق"، وذلـك لم
ــــتــــــــــــاج يـــكــــن وصـفــــــــــــا لإعــــــــــــادة إن
الـــرأسمـــاليــة بل نــداء للـمتــاريـس.
كـانت عملية إعادة الإنتاج، على أية
حـــال، مـــوضـــوعـــا فـــوضـــويـــا جـــدا،
تمامـا مثلـما هـو الأمر مـع الجهاد.
يقـول جورج ودكـوك، وهو أحـد أبرز
ـــــة: "كـــــان مــتـــــرجــمـــي الفـــــوضـــــوي
الفــــوضــــويــــون دائـمــــا يــــرون بــــزوغ
الأبــراج المتــألقــة لعــالمـهم الحــر من
ـــــات ـــــراطـــــوري خلال حـــطـــــام الإمــب

والمعتقدات". 
إن مــــا يــــدفـع للـقفــــز مــن الفـكــــرة
المـثـــالـيـــة إلــــى العـمـل العـنــيف هـــو
موضـوع حدس إلـى حد بعـيد. فكل
دين وكل فـلسفـة تقـريبـا قـد كـسبت
مـنـــاصـــريـن مــسـتعـــديـن دائـمـــا لأن
يسفكـوا الدماء، وبضمنها دماؤهم،
ـــــطـغــــيـــــــــــان والـفـقـــــــــــر ـــــــــــوجـه ال وب
والاسـتـغلال، لــــذا فــــإن الاســتعــــداد
للجـوء إلى الـقوة ليـس عصيـا على
ـــــــة الـفـهـــم. فــكـل مـــن الـفـــــــوضـــــــوي
والجهــــاد، مع ذلـك، دمجـتــــا سفـك
الــدمــاء بــآيــديــولــوجـيـتهـمــا، أو في
الأقل هــــذا مــــا قــــام بـه بعـــض مــن
ــــا مــتـــطــــرفـــيهــمـــــا. وكلاهــمــــا كــــان
مــسـتعــديـن لـتـبــريــر قـتل الجـنــود،
ليـس ذلك فحـسـب، بل شمل الأمـر
الشرطة وموظفي الدولة الآخرين،

والمدنيين أيضا.
الرؤوس تتدحرج

كـانت النـظريـة الأساسيـة، بالنـسبة
للفـوضــويين، هـي تلك الـتي نـشـأت
في إيــــطـــــــالـــيـــــــا، إذ وضـعـهـــــــا اريــك
مــالاتــسـتــا عــام 1876، وهـي تقــول:
"إن أعـمـــال العـصـيــان، الـتـي تــرمـي
إلى تـأكيـد المبـادئ الاجتمـاعيـة عن
طـــريـق الأفعـــال، هـي أكـثـــر وســــائل
ــــة فعــــالـيــــة". كــــانـت هــــذه الــــدعــــاي
النـظـريـة "الـدعـايـة بــالأفعـال" قـد
نــــشـــــرت بــــســـــرور مــن قــبـل مفـكـــــر
ــــر آخــــر هــــو بــيــتــــر فــــوضــــوي كــبــي
كــروبــوتكـين، الأميــر الــروسي الــذي
أصبح معبود دوائـر النخبة في أوربا
وأمــريكــا. ولكـن ليــس من الــواضح
إن كــانـت النـظــريــة قــد ســاعــدت في
تحـويل المـســالمين إلــى قتلـة، أو أنهـا
قــــــــــدمــــت مـجــــــــــرد ذريـعــــــــــة إلــــــــــى
ــــســــــذج ــــــا وال المــــضــــطــــــربــين عـقـلــي
والحـالمين لارتكاب أعمال القتل. إن
القـتلـــة، علــى أيــة حــال، لـيــســوا في
ــــة مــن الــــشــك. ففــي حــــوادث حــــال
دمــــويــــة، قــــام الفــــوضــــويــــون بقــتل
الـــرئيــس الفــرنــسي ســادي كــارنــوت
)1894(، ورئـيــس الــوزراء الأسـبــانـي
انــطـــونـيـــو كـــانـــوفـــاز دي كـــاسـتـيـــو
ــــزابــيــث مــن ــــرة الــي )1897(، والأمــي
النـمســا )1898(، وملك امبـرتـو من
إيـطــالـيــا )1900(، والــرئـيــس ملـيـم
ـــــات المـــتحـــــدة ـــــولاي مـكـــنلــي مــن ال
ـــــايخــــاس اي )1901( وخـــــوزيه كــــان
منـديـس، وهــو رئيـس وزراء اسبــاني
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قنبلة ولحية
وحقيبة ظهر:
هذه هي
العلامات
المميزة، في
الأقل في
الخيال
الشعبي،
لمثيري الرعب
الذين إما
يقومون
بالتحريض، أو
بتنفيذ
التفجيرات
التي تهز بين
الحين والآخر
مدن العالم
الغربي. وقبل
قرن أو نحو
ذلك لم يكن
الأمر مختلفا
كثيرا: قنابل
ولحية وأجهزة
تفجير عن بعد.
كما أن حالات
القلق التي
تسببها كلا
الموجتين
متشابهة
أيضا. إن نوبة
العنف
الفوضوي
التي وصلت
ذروتها بين
عامي 1880
و1890 قد
استُشعرت،
وإن بشكل غير
مباشر، في
جميع القارات.
فقد أودت
بحياة المئات،
وبضمنهم
عدد من رؤساء
الحكومات،
ونشرت الخوف
بشكل واسع،
ودفعت لإصدار
كثير من
القوانين
الجديدة
والتقييدات.
ولكن ذلك
أصبح من
الماضي. 
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